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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  تقوية الاحاديث الضعيفة بسسب الطعن في احد رواتها
الكلمات المفتاحية: الاحاديث-الضعيفة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  تقوية الاحاديث الضعيفة بسبب الطعن في ضبط احد رواتها
II. موضوع المقالة 
 من تقوية الأحاديث الضعيفة بسبب الطعن في ضبط أحد رواتها: تقوية حديث سيّئ الحفظ. 

1. حكم حديث سيئ الحفظ: 

المراد بسيئ الحفظ: مَن لم يرجّح جانب إصابته على جانب خطئه. وقال: هكذا عرفه الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في (نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، وقال في موضع آخر في الكتاب نفسه: وهو عبارة عن ألا يكون غلطه أقلّ من إصابته. 

وأقوال العلماء تدلّ على أن حديث سيّئ الحفظ ضعيفٌ يعتضد بغيره، فسيئ الحفظ عند أهل الحديث ضعيف، وقد تضافرت أقوالهم على قبوله عند اعتضاده بالمتابعات والشواهد. 

فمن أقوالهم في هذا المعنى ما رواه الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- عن يحيى بن سعيد قال: إذا حدّثكم المعتمر بن سليمان بشيءٍ فاعرضوه؛ فإنه سيئ الحفظ، يعني: التمسوا له ما يؤكّد لكم أنه لم يُخطئ فيه. 

وقال ابن الصلاح -رحمه الله-: ليس كل ضعيف في الحديث يزول بمجيئه من وجوهٍ، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يُزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه، مع كونه من أهل الصّدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجهٍ آخر عرفنا أنه ممّا قد حفظه، ولم يختلّ فيه ضبطه له. 
وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ومتى تُوبع السّيّئ الحفظ بمعتبر كأن يكون فوقه، أو مثله لا دونه صار حديثًا حسنًا لا لذاته، بل وصفُه بذلك باعتبار المجموع من المُتابِع والمتابَع؛ لأن مع كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابًا أو غير صواب على حدٍّ سواء، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رُجِّح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين, ودلّ على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول.
وقد أشار الحافظ العراقي والسيوطي -رحمهما الله تعالى- في ألفية كلٍّ منهما إلى قبول حديث سيّئ الحفظ للاعتضاد؛ قال العراقي -رحمه الله-: فإن يقل يحتج بالضعيف فقل: إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يُجبر بكونه من غير وجه يُذكر.
2. سبب كون حديث سيّئ الحفظ من الضعيف المعتضد:
وسبب كون حديث سيئ الحفظ من الضعيف المعتضد: أن أئمة الحديث لم يقبلوا حديث سيئ الحفظ؛ لاحتمال عدم حفظه وضبطه لما رواه، فلو جاء خبره من طريق أخرى، ولو كان راويها في درجته كان ذلك دليلًا على حفظه وضبطه لتلك الرواية، قال البقاعي -رحمه الله تعالى-: فإنا ما رددنا المستورَ لضعفه، بل لاحتمال ضعفه وعدم تحقق صفة الضبط فيه، ولا رددنا سيّئ الحفظ؛ لأنه لم يحفظ، بل لاحتمال أنه لم يحفظ، فإذا اعتضد بمجيئه من طريق أخرى ولو كان راويها في درجته غلب على الظن أنه حفِظ، والعبرة في هذا العلم بالظن. 
3. أمثلة لحديث سيئ الحفظ: 
قال المنذري -رحمه الله-: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه هذا حسن لحديث أبي الدرداء المتقدّم، يعني: المتقدم عنده في (الترغيب والترهيب)، وقال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم وهو ضعيف. 

وفي إسناده أيضًا راشد بن عبد الله المعَافري، ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه كما قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب)، فإسناد الحديث ضعيف لذلك، إلا أن ضعفه منجبرٌ بحديث أبي الدرداء >، وحديث أبي الدرداء رواه أبو داود، والترمذي، وأحمد، وابن حبان من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : ((ألا أُخبرك بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة)) واللفظ لأبي داود، وقد ذكر أبو داود هذا في (سننه) في (كتاب الأدب، في باب إصلاح ذات البين، الحديث رقم: 4919)، وقال الترمذي: هذا حديث صحيح، وقد رواه في (سننه أو في جامعه) في كتاب (صفة القيامة في حديث رقم: 2509) ورجاله ثقات ليس فيه إلا ما يُخشى من عنعنة الأعمش؛ لأن الأعمش مدلّس. 

وعلى هذا فالحكم على حديث عبد الله بن عمرو > أن رسول الله  قال: ((أفضل الصدقة إصلاح ذات البين)) أنه حسنٌ لغيره بحديث أبي الدرداء هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. 
المثال الثاني: عن عبد الله بن أبي أوفى > قال: ((جاء رجل إلى النبي  فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلّمني ما يُجزئني منه، قال: قل سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: يا رسول الله، هذا لله،  فما لي؟ قال: قل: اللهم ارحمني، وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام -قال هكذا بيديه- فقال رسول الله : أما هذا فقد ملأ يده بالخير)) (رواه أبو داود: رقم: 832).

هذا الحديث له طريقان عن عبد الله بن أبي أوفى: 
الطريق الأول: رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد، والطيالسي، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، والحميدي، وابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود، والدارقطني، وابن علي، والحاكم، والبيهقي، والبغوي من طرق عن إبراهيم السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي ...)) الحديث، واللفظ المذكور أعلاه للإمام أبي داود وقد ذكره في (السنن) في (كتاب الصلاة في باب ما يجزئ الأمي والأعجمي (الحديث رقم: 832) وقال الحاكم: وقد قلنا: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط البخاري، أي: وافقه الذهبي على قوله هذا. 

والطريق الأول في حديث عبد الله بن أبي أوفى هذا في إسناده كما رأينا إبراهيم السكسكي وهو ابن عبد الرحمن، قال الحافظ ابن حجر: فيه إبراهيم السكسكي وهو من رجال البخاري لكن عِيب عليه إخراج حديثه، ثم حكى تضعيف الأئمة له. 
قلنا: إن الطريق الأول من حديث عبد الله بن أبي أوفى في إسناده إبراهيم السكسكي، وضعّفه ابن حجر، وقال النووي عن الحديث: رواه أبو داود والنسائي لكنه من رواية إبراهيم السكسكي وهو ضعيف، وأورده ابن عدي في (الكامل) في ترجمة إبراهيم هذا مع حديث آخر، ثم قال: ومدار هذين الحديثين على إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى، رواه عنه غير من ذكرت جماعة، ولم أجد له حديثًا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي -أي: للاعتبار- وقال النسائي: إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي ليس بذاك القوي، وقال الحافظ ابن حجر: صدوق ضعيف الحفظ. 
الطريق الثاني: رواه ابن حبان في (صحيحه) من طريق أبي أميّة الفضل، فقد رواه من طريق أبي أمية عن الفضل، عن مالك بن مغول، عن طلحة بن مُصرف، عن ابن أبي أوفى قال: ((جاء رجل إلى النبي ...)) الحديث بنحوه، وفي إسناده الفضل بن موفّق، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث كان شيخًا صالحًا قُرابة لابن عيينة، وكان يروي أحاديث موضوعة، وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده الفضل بن موفق، ضعّفه أبو حاتم قال ذلك في (التلخيص الحبير) له، وقال أيضًا: ضعيف، قال ذلك في (تقريب التهذيب) وبمجموع هذين الطريقين يرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره.
المراجع والمصادر
1. المالكي عبد الوهاب البغدادي المالكي، الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف,تخريج: بدوي عبد الصمد، دبي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 1999م

2. الزركشي محمد بن بهادر الزركشي، الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة,تحقيق وتخريج: رفعت فوزي عبد المطلب، القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

3. رفعت فوزي عبد المطلب، أحاديث الإسراء والمعراج دراسة توثيقية,القاهرة، مكتبة الخانجي، 1995م

4. الفارسي علي بن بلبان الفارسي، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1988م

5. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، الأم,تحقيق: رفعت فوزي، مصر، دار الوفاء بالمنصورة، 2001م

6. السيوطي عبد الرحمن بن أَبي بكر السيوطي، تدريب الراوي,تحقيق: أَحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، 1409هـ
7. العراقي عبد الرحيم بن الحسين العراقي، التقييد والإيضاح,تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1389هـ

8. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير,مؤسسة قرطبة ودار المشكاة للبحث العلمي، 1995م

9.  النمري يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  1967م
10. الحنبلي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،تنقيح تحقيق أحاديث التعليق,تحقيق: أيمن صالح شعبان، بيروت، دار الكتب العلمية, 1998م

11.  العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب,بيروت، دار صادر، 1335هـ
12. المزي يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، مؤسَّسة الرسالة، 1980م
13. رفعت فوزي عبد المطلب، توثيق السنة في القرن الثاني الهجري,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2000م
14. العلائي خليل بن كيكلدي العلائي، جامع التحصيل,تحقيق: حمدي السلفي، بغداد، دار العربية للطباعة، 1398هـ
15. الجوابي محمد طاهر الجوابي، جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف,تونس، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، 1998م

16. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية,بيروت، دار المعرفة، 1986م

17. القزويني محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه,تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الجيل, 1998م

18. السجستاني سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، سنن أبي داود,تعليق: عزت عبيد الدعاس، حمص، طباعة محمد علي السيد، 1969م

19. السلمي محمد بن عيسى الترمذي السلمي، سنن الترمذي "الجامع الصحيح",تحقيق: بشار عواد معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي, 1998م

20. الدارقطني علي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني,وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني، تأليف: العظيم آبادي، بيروت، عالم الكتب, 1978م

21. جيهان رفعت فوزي، السيدة عائشة وتوثيقها للسنة,القاهرة، مكتبة الخانجي، 2001م

22. الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة  الطحاوي، شرح مشكل الآثار,تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة, 1994م

23. الجعفي محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري "الجامع صحيح",ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة، المكتبة السلفية، 1400هـ

24. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم,تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، طباعة فيصل عيسى البابي الحلبي، 1982م

25. المديني علي بن عبد الله بن جعفر المديني،علل الحديث ومعرفة الرجال,دار ابن الجوزي، 1427هـ

26. صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه,دار العلم للملايين، 1966م
27. الجرجاني عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني، الكامل في ضعفاء الرجال,بيروت، دار الفكر، 1404هـ
28. النيسابوري مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كتاب التمييز,تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، الرياض، شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة العمارية، 1982م

29. البغدادي أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية,تحقيق: أحمد عمر هاشم، بيروت، دار الكتاب العربي، 1985م
30. البستي محمد بن حبّان التميمي البستي، المجروحين من المحدثين والضُعفاء والمتروكين,تحقيق: محمود إِبراهيم زايد، حلب، دار الوعي، 1396هـ
31. اللخمي سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، المعجم الكبير,العراق، الدار العربية للطباعة، 1986م

32. الدميني مسفر غرم الله الدميني، مقاييس ابن الجوزي في نقد متون السنة من خلال كتابه الموضوعات,جدة، دار المدني للطباعة والنشر، 1984م

33. الجوزية محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف,تحقيق: أحمد عبد الشافي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1988م

34. المرتضى الزين أحمد، الرياض، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة,مكتبة الرشد، 1994م
35. الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ميزان الاعتدال,بيروت، طبعة دار الكتب العلمية، 1995م
36. القرشي عبد الرحمن بن على بن الجوزي القرشى، الموضوعات من الأحاديث المرفوعات,حقق نصوصها وعلق عليها: نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار، مطبعة أضواء السلف، 1997م
37. العسقلاني أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار,القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1986م
38.  الزيلعي عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية,مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، دمشق، بيروت، مطبوعات المجلس العلمي الناشر، المكتب الإسلامي، 1984م.
